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والعلن. . وترك الهوى لله سبحانه. . وهذا الكتاب يتكلم 
عن طائفة من الناس تركت ال حرام والمموى لأسباب منها: 

القران فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم 
الله عليه منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك. قال 
كه : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)0". 
ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشرما في الآخرة” . فلا يجمع 
الله للعبد لذة شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بها حرم الله 
عليه من النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الآخرةء 


)1 رواه الشيخان والنسائي وابن ماحه وأحمد . 
(؟) رواه ابن ماجه وبنحوه البخاري ومسلم . 
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فليتخير العبد لنفسه إحدى اللذتين. ولكلي لاما رن 
إحداههما بالأحرى. فلن بجعل الله من أذهب طيباته في 
[حياته] الدنيا واستمتع مها كمن صام عنها ليوم فطره ه من 
الدنيا إذا لقى الله ووه ذلك مرتبة أن يتركها خوف النار 
[فقط]. فإن تركها دوف أفضل من تركها لمجرد خوف 
العقوبة. ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوفٌ العار 
والشنار. ومنهم من يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية 
ذهابها بالوصالء ومنهم من يحمله عليها عفة محبوبه 
ونزاهتهع ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشام له 
وعظمته في صدره. ومنهم من يحمله عليها الرغبة في جميل 
الذكر وحسن الأحدوثة؛ ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على 
جاهه ومروءنه وقدره عند محبوبه وعلدك الناس . ومنهم من. 
يحمله عليها كرم طبعه وشرف نفسه وعلو همته. ومنهم من 

21011100000 
قضاء الوطر, لكنبها لذة يتقدمها ألم حبس النفس ثم يعقبها 
اللذة. وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك . ومنهم من يحمله 
عليها علمه با تعقبه اللذة المحرمة من المضار والمفاسد. فيا 
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عبد الله النفس الآبية ترم بالدون وقل عاب الله سبحانه 
أقواماً استبدلوا طعاماً بطعام أدنى منه فنعي ذلك عليهم 
وقال: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرية [سورة 
البقرة: ]3١‏ وذلك دليل على وضاعة النفس(2 وهوانها . 
وناشره. وأن يصلح به أحوال الشباب في كل مكان . 

والله المستعان 


إبراهيم بن عبد الله الحازمي 
عفا الله عنه وسدد خطاه 


.7192- 554 : انظر روضة المحبين لابن القيم ص‎ )١( 


يوسف بن يعقوب عليه السلام. قد ذكر الله قصته في 
سورة كاملة فيها فوائد وعبر تزيد على ألف فائدة, هذا النبي 
الكريم امتحن امتحاناً عظياً. ولكنه صير وهذا شأن 
الصالحين. فانقلبت المحنة إلى منحة ربانية إليك هي : 

يوست" أمه اسمها راحيل. وله أحدَ عن حا وكان 
أبوه يحبه حباً جماً. فبدأ الحسد يدب في صدور إخوته» حيث 
إنهم عصبة. جماعة , ومع ذلك فإن يوسف وأخيه بنيامين لما 
محبة في صدور أبيهماء فاذا كان منهم. طلبوا من أبيهم أن 
يرسل معهم أخاهم يوسف. وأظهروا له أنهم يريدون أن 
يرعى معهم. وقد اضمروا له ما الله به عليم. فأخذوه. ثم 
ألقوه في البثر (الجبّ) ثم مرت به قافلة» فانزلوا الدلو فتعلق 
به ثم باعوه على عزيز مصرء فاشتراه بدراهم معدودة", 


)١(‏ هذا اختصار الاختصار لقصة هذا النبي الكريم. ومن أراد معرفتها 
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ثم ماذا حدث, يقول الله تعالى : #وراودته التى هو في بيتها 
لله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت 
به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عادنا المخلصين. 320 5 [الآيات من سورة يوسف] . 
يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه 
السلام عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق بحاله. ومقامه وهى 
عليها وعليه وتبيأت له وتصنعت ولبست أحسن ثيامها وأفخر 
لباسهاء وهي مع ذا كله امرأة العزيز. ويوسف عليه 
السلام. شاب بديع الخال والبهاء. والشباب 2 
الشهوة. وكان عزبا ليس عنده ما يعوضهء وكا رياه 
أهله ووطنه والمقيم بين أهله وأصحابه يستحبي منهم أن 
0 ل اعد 0 
2 لر 1 
بالمأثور وخاصة ابن كثير في تفسيره. وفي تاريخه . والله أعلم . 
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وخوفه من عدم الإجابة» وكانت في محل سلطاها وبيتها 
بحيث تعرف وقت الإمكان, ومكانه الذي لا تناوله 
العيون. ومع هذا كله عف عن الحرام؛ وعصمه ربه عن 
الفحشاء» فهومن سلالة الأنبياء. وحماه مولاه عن كيد ومكر 
الشناء»-وعوضه أن مكنة فى الأرضن يتوأ ما خيف يشاء 
واتاه الملك. وأتته المرأة صاغرة سائلة راغبة» في الوصل 
الكذاول: لعروشين يلال وه ب ح افا لعل م عا نيزت 
تريدين » فتأمل أيها المسلم كيف أنه لما ترك الحرام لله عوضه 
ال كن مدر ولذلك فهو سيد السادة النجباء السبعة 
الأتقياء. المذكورين في الصحيحين عن خاتم 0 
عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسلام : «سبعة 

يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ا كور 
ذكر الله خاليا ففاضت عينا. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
ونع عي ع صن عاو ران ام 
شاله ما تنة تنفق يميئه» وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله) . 
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؟. بانتظار الحورية 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يلد : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم. قال: 
وكان في بنى إسرائيل رجل عابد. يقال له جريج فابتنى 
صومعة. وتعبد فيها. قال: فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج 
فقالت بغي منهم لئن شئتم لأفتننه فقالوا: قد شئنا ذاك 
قال: فأتته فتعرضت له. فلم يلتفت إليها فأمكنت من راع 
فولدت. غلاما. فقالوا: عمن قالت: من جرع فأتوه 
فاستنزلوه. فشتموه وضر بوه . وهدموا صومعته فقال : ما 
شأنكم , قالوا: إنك زئيت هذه البغى. فولدت غلاماء 
فقال: وأين هوء قالوا هو ذاء قال: فقام فصلى ودعاء ثم 
انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه. فقال: بالله يا غلام من 
أبوك. فقال: أنا ابن الراعي. فوثبوا إلى جريج فجعلوا 
يقبلونه. وقالوا: نبئى صومعتك من ذهب . قال: لا حاجة 
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لي في ذلك؟ ابنوها من طين كم| كانت.» قال: وبينم) امرأة في 
حجرها ابن لها ترضعه., إذ مر مها راكب ذو شارة فقالت: 
اللهم اجعل ابن مثل هذاء قال: فترك ثديها وأقبل على 
الراكب فقال: اللهم لا تجعلنيى مثله. قال : ثم عاد إلى ثديها 
فمصه. قال أبو هريرة: فكأني انظر إلى رسول الله له 
بحكي صليع الصبي»: ووضع أصبعه في فيه يمطنها. 

ثم مرت بأمة تضرب. فقالت: اللهم لا تجعل ابني 
مثلهاء قال: فترك ثديهاء وأقبل على الأمة. فقال: اللهم 
اجعلبى مثلها. قال: فذاك حين تراجعا الحديث فقالت: 
خلفي مر الراكب ذو الشارة, فقلت: اللهم اجعل ابن 
مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومررت بهذه الأمة 
فقلت: اللهم لا تجعل ابن مثلها فقلت: اللهم اجعلني 
مثلها فقال: يا أمتاه. إن الراكب ذو الشارة جبار من 
الجبابرة. وإن هذه الأمة يقولون: زنت ولم تزن. وسرقت 
ولم تسرق. وهي تقول: حسبي الله)0. فانظر يا عبدالله. . 


)١(‏ رواه البخاري )01١/5(‏ وأحمد وهذا لفظه. ومسلم في الأدب. 


اوعد جنات التعيم 
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يا من تحب الله ورسوله . . إلى هذا الرجل العظيم . . الذي 
أبت نفسه أن تعمل فاحشة الزنا. . لأنه جاهدها وأدما. . 
فكان جزاءه في الدنيا أن أجرى الله على يديه معجزة . . وما 
عند الله خير للأبرار. 


- وانظر كتابنا: الاعلام فيها ورد في بر الوالدين وصلة الأرحام في بقية 
تخريجه . 


ذكز أن عنايا فى بني إسرائيل لم يكن فيهم شابٌ أحسن 
ينهو كادايي الكاتل يم ؛ فبينا هوذات يوم ل 
إذ خرجت اقواة من ذاو ملك من ملوك , بني إسرائيل» فلا 
رأته رجعت مبادرة فقالت لابنة الملك : إني زأببت شاب بالباب 
يبيع الكاتل لم أر شاباً قط أحسن منه قالت: أدخليه 
فخرجت تكالت ادخل فدخل فأغلقت بابا اخر دونه ثم 
استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها فقال لما: 
استتري عافاك الله فقالت: إنا لم نَدْعْك لهذاء إنما دعوناك 
لكذا وراودته عن نفسه فقال لها: اتقى الله . قالت: إنك إن 
لم تطاوعني على ما أريد أخسيرت املك أنك إنها دخلت 
تكابرني على نفسي فقال لها : ضعي لي وضوءاً فقالت : أعلي 
تتعلل؟ يا جارية ضعي له وضوءاً فوق الحرمق فكانا ل 


. جمع مكتل وهو ما يحمل به السمك‎ )١( 
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يستطيع أن يفر منه. فلم| صار في الجوسق قال : اللهم إن 
دعيت إلى معصيتك وإني أختار أن ألقي نفسي من هذا 
الجوسق ولا أركب معصيتك ثم قال : ني اله راليك به 

من أعلاه. فأهبط الله ملكا. أخذ بِضَبْعَيُه فوقع قائم) على 
رجليه. فللا صار في الأرض قال: اللهم إن شئت ررفتي 
رزقاً يغنيني عن بيع هذه المكاتل » فأرسل الله عليه رجلا من 
جرادٍ من ذهب(" فأخذ منه. حتى ملا ثوبه» فلما صار في 
ثوبه قال: اللهم إن كان هذا رزقا رزقتنيه من الدنيا فبارك 
لي فيه» وإن كان ينقصبي مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة 
لي فيه فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء من حمسة 
وفعرا يه زه لشترك عل إلقائك تفينك فقال: اللهم فلا 
حاجة لي فيا ينقصني ما لي عندك في الآخرة فرفع الحراد. 


البخاري من حديث أبي هريرة. 


احور ل 


عن رجاء بن عمر النخعي » قال : 

كان بالكوفة فتئ جميلٌ الوجه. ل التعّد والاجتهاد. 
وكان أحدّ الزهّاد. فنزل في جوار قوم من النخع. فنظر إلى 
جازية مح يله فهتريها وهام برا عقلهة: وتزل بها مثل 
الذي نزل به. فأرسل يخطبها من أبيهاء فأخيره أبوها أنها 
مساة لابن عم لها. واشتدٌ عليهم| ما يقاسيان من ألم ال هوى, 
فأرسلت إليه الجارية : قد بلغي شدة محبتك لي. وقد اشتد 
بلائي لذلك. مع وجدي بك. فإن شئت زرتك وإن شئت 
سهلت لك أن تأتيق إلى منزلي. فقال للرسول : لا 
من هاتين الخصلتين: «إني أخاٌ إِنْ عصيث ربي عذابٌ 
يوم عظيم #[سورة الزمرء الآية: 9#ع]. أخاف 0 لا يخبو(') 
سعيرها ولا يخمد لبها" فلا انصرف الرسول إليها فأبلغها 
ما قال. قالت: وأراه مع هذا زاهداً يخاف الله تعالى؟ ! والله 
(1) أي لا يسكن ولا يطفاً. . (0؟) لا يسكن بها 
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ما أحْدٌ أحق عهذ] من الخد وإن العباة فيه المشتركون » ثم 
انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف ظهرهاء ولبست 
المسوح , دلت تعبدى الت تذوب وتنحل حبا 
للفتئ وأسفاً عليه حتى ماتت شوقاً إليه ٠‏ فكان الفتئ يأق 
قيرها. فراها في منامه وكأنها في أحسن منظر, فقال: كيف 
أنت. وما لقيت بعدي؟ فقالت: 
نغُمَ المحبَّةٌ يا حبيب حبكا 
حب يقود إلى خير وإحسان 
فقال على ذلك : إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعسيشٍ لا زوال له 
قجحة اتلد ملك لبيى :بالتفان 
فقال لها: اذكرينى هناك فإني لست أنساك. فقالت: ولا 
لا ر دروام وا اا 
على ذلك بالاجتهاد. ثم ولت مدبرة» فقلت لما: متى أراك؟ 
قالت: ستانيتا عن قريب» فلم يعش الفتى بعد الرؤي ل 
سبع ليال حتى مات. رحمه] الله0") , 


(1) انظر كتابنا: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 
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ل ل ل 
عيناه, فاجتمع إليه أهله وجيرانه فسألوه أن يتزوج » فاشترى 
جارية وكانت تغني وهو لا يعلم. فبينا هو ذات يوم في محرابه 
يصلي. رفعت الجارية صوتها بالغناء» فطار لبّْه فرام7" ما 
كان عليه من العبادة ة فلم يطق. فأقبلت الحارية عليه 
كع ل و0 
0 » فبلغ ذلك أخاً له كان يوافقه على 
العبادة ؛ فكتب إليه : بسم الله لوحن عب عن الل سبح 
الشفيق » والطبيب الرفيق . إلى مَنْ سَلِبَ حلاوة الذكر 
والتلذد بالقران» وا خشوع والأحزان ؛ بلغني أنك اشئريت 


)١(‏ أي قصد. 
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جارية بعت بها من الآخرة حظّك؟ فإن كنت بعت الجزيل 
بالقليل والقرآن بالقيان فإني محذّرك هاذم اللذات ومنغص 
الشهوا وموتم الأولاد؛ فكأنه قد جاء على غرة فأبكم منه 
اللسان. وهدم منك الأركان, وقرب منك الأكفان» 
واحتوشك الأهل والجيران؛ واحذرك من الصيحة إذا 
جَثت(2 الأمم لهول ملك جبّار؛ فاحذريا أخي مايحل بك 
من ملك غضبان. ثم طوى الكتاب وأنفذه إليه. فوافاه 
الكتاب وهو في مجلس سر وره. فغص بريقه. وأذهله ذلك, 
فيضن شاذرا قن لين ستروزة وكسر انيته وهجر جاريته. 
وال أن لا يطعم الطعام ولا توسّد المنام . 

قال الذي وعظه: فلّ) مات رأيته في المنام بعد ثلاث» 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: قدمنا على رب كريم أباحنا 
الحنة. وقال: 

الله عوضبىي ذو العرش جارية 

حوراء تسقيني طوراً وتبلينى 


)١(‏ أي قصد. 


0 الموعد جنات النعيم 
تسوك فى اكت نقذ كنت تافل 
وقرّعيْناً مع الولدان والعين 
يا من تخلى عن الدُنيا وأزعجه 
عن الخطايا وعيدٌ في الطواسين 
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عن سعدان, قال: أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن 
تتعرض للربيع بن خيثم١"‏ لعلها تفتنه. وجعلوا لهاء إن 
فعلت ذلك, ألف درهم , فلبست أحسن ما قدرت عليه من 
الثياب. وتطيّبت بأطيب ما قدرت عليه. ثم تعرضت له 
حين خرج من مسجد. فنظر إليهاء فراعه أمرها. فأقبلت 
عليه وهي سافرة» فقال لما الربيع : كيف بك لو قد نزلت 
الحمئ بجسمك فغيرت ما أرى من لونك ومبجتك؟ أم 
كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل 


)١(‏ وهو الربيع بن خشيم بن عائد بن عبدالله بن موهب بن منقذ الثوري 
أبو يزيد الكوني» من أصحاب عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
ومن أشدهم وَرَعا ثقةَ عابد مخضرم » توفي رحمه الله سنة "1١١9‏ ه) 
وقيل: (7" ه). 
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الودين"؟ أم كيف بك لوعيالك منكر ونكير؟ فصرخت 
صرخة ا عليها. فوالله لقَد أفاقت» وبلغت 
من عبادة ربها ما أنها كانت يوم ماتت كأنها جذّع محترق. 


)١(‏ الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. جمعه وتن. وأوتنة» 
ووتنه كوعده: أصاب . 


قال أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 
بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقيرة فإذا جارية 
حسناء عليها ثياب سوادٍ فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب 
إليها : 
قدكنك أحنيت أن الشمش :واجحصيدة 
' والبدر في منظر بالحسن موصوفٌ 
حتى راحبية ل أثواب اكلة 
سُودِ وصدعُك فوق الخد معطوف 
فيرحت والقلبٌ مني هائم دَنقٌ 
والكبد حري ودمع الععين مذروف 
5 الجواب ففيه الشكر واغتنمي 
وصل المحب الذي بالحب مشغوف 
ورمى بالرقعة إليها فل| قرأتها كتبت : 
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إن كنست ذا حسسب زاك وذا نسب 
إن الخري يفن اسوك ترون 

إن الزناة ا لا خلاق هم 
تاعسل راك يوم لاصو مقر 

واقطع رجاك لحاك الله من رجل 
فإن قلبي عن الفحشاء ع مصروف 
0 : أليس امرأة تكون أشجع 
منك؟ ثم تاب ولبس مذْرَعة من الصوف والتجأً إلى الحرم , 
لكام ع ل 0 
صوف فقالت له: ما أليق هذا بالشريف: هل لك في 
المباح؟ فقال : قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبه. 
والآن قد شغلني حبه عن حب غيره فقالت له: أحسنت ثم 

طافت وهى تنشد : 

فطفنا فلاحت في الطواف لوائمٌ 

غنينا بها عن كل مرأى وَمَسْمَع(" 


. 4777 انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم الجوزية ص‎ )١( 
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قال الحسن البصري - رحمه الله -: كانت امرأة بغي قد 
فاقت أهل عصرها في الحسن لا تمكن من نفسها إلا باثة 
دينار. وإن رجلا أبصرها فأعجبته فذهب فعمل بيديه 
وعالج فجمع ماثئة دينار» فجاء فقال: إنك قد أعجبتني 
فانطلقت فعملت بيدي وعالحت حتى جمعت مائة دينار 
فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى يَنْقَدَها ويزيمباء فلما فعل 
قالت: ش 

ادقن ركان شااميت مهد وفر و مز دعتي لقالك» 
هلم لك. فلم| جلس منها مجلس الخاتن تذكر مقامه بين يدي 
لله وأعخليه رعد: وطفئت شهوته فقال: اتركيني لأخرج ولك 
المائة دينار فقالت: ما بدا لك وقد رأيتنى كا زعمت 
وا عمد داك وتوت وزائلاك كلمدة حار جحت اله دقان 
فلما قدرت عل فعلت الذي فعلت؟ فقال: ما حملني على 
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ذلك إلا الفرق من الله , وذكرت مقامي بين يديه قالت : إن 
كنت صادقاً فه| لي زوج غيرك قال : ذريني لأخرج قالت : إلا 
أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني. فقال: لا حتى أخرج 
قالت : عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجنى قال: لعل 
فتقنع بثوبه ثم خرج إلى بلده. وارتحلت المرأة بدّنياها نادمة 
غلا كان متنا حت قدمت بلدة:«فيالة عن انمه 
ومنزله فذّلت علية فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل 
عنك. فل| راها شهق شهقة فيات. فأسقط في يدها فقالت: 
أما هذا فقد فاتني أما له من قريب؟ 

قيل : بلى أخوه رجل فقير فقالت: 

إني أتزوجك حبا لأخيك قال : فتزوجته فولدت له سبعة 
أبناء . 
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عن خلاد بن يزيد قال: سمعت شيوخنا من أهل مكة - 
منهم سليان كر : أن القس() كان عند أهل مكة من 
السدن عاد وأظهرهم تبتلا وانشهر يوه يبقلا ارية 
كانت لرجل من قريش7". فسمع غناءها فوقف يستمع ؛ 
فرآه مولاها فقال: هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبى عليه 
فلم يزل به حتى تسمح وقال : أقعدني في موضع لا أراها ولا 
تزاف قال أفعل. وزكم فشن فأعجبته. فقال 
مولاها: هل لك أن أحوّها إليك؟ فتأبئ» ثم تسمح . فلم 
يزل يسمع غناءها حتى شعْفَ بها وشَعْمَتٌ به؛ وعلم ذلك 


)1 هو عبدال رحمن بن عبدالله - ويقال -: عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
عار الحشمي المحكي العابد التاء بعي الذي كان هوى سلامة المغنية ثم 
أناب ولقب بالقس لعبادته . 

2( سلامة مغنية شباغزة من مولدات المدينة» توفيت سئة 112١‏ ه. 
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أهل مكة. فقا لب له بورد ناوا حلفي اليف اماق 
أحبّك . قالت: : وأحب أن أضع فمي في فمك فاك وأنا 
واللهء قالت: أحبٌ أن ألصىق صدري بصدرك. وبطني 
ببطنك. قال: وأنا والله. قالت: فم| يمنعك؛ فوالله إِنْ 
الموضع لخال . قال: إن سمعتٌ الله تعالى يقول: 
#الأخلاءً م يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين»: اطي 
الزخرف. الآية: 507]؟ وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك 
تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة قالت ١‏ ياهذا! أدب أن 
ربك لا يقبلنا إذا تبنا إليه؟ قال: : بلى! ولكن لا آمن أن 
فاج ٠‏ ثم نمض وعيناه تذرفان» فلم يرجع تعد وعاد إلى 
ما كان عليه من النسك . 


عن بكر بن عبدالله المزني أن قصَاباً ولع بجارية لبعض 
جيرانه. فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى. 
فتبعهاء فراودّها على نفسها. فقالت: لا تفعل! لأنا أشد 
حا لك منك لي » ولك أخاف الله . قال: فأنت تخافينه وأنا 
لا أخافه؟ ! فرجع تائباً. فأصابه العطش حتى كاد ينقطع 
عنقه . فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إعرائيل؟ فسألهى 
قال: مالك؟ قال: العطش . قال: تحال حتى دغر الله 
حنى نظلا سحابة حنى ندضل القرية. قا عافن 
عل قال: فأنا أدعو وأمن | أنت. قال: فدعا الرسول». 
وأمّنَ هو فأظلَتَهم سحابة حتى انتهُوا إلى القرية» فأخذ 
القصّاب إلى مكانه. ومالت السحابة ففالت عليه. فرجع 
الرسول؛ فقال: زعمت أن ليس لك عملء وأنا الذي 
دعوت ات الذي منت فأظلتنا حانة ‏ تك 


الموعد جنات النعي 
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يرن ما مرك فأخيره » فقال الرسول : الحانتن إلى الله 
سكا سن امدق لاض سكاف 
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عن محمد بن الحسن البرجُلاني عن جعفر بن معاذ قال : 
أخبرني أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: 
كان عندنا بالكوفة شاب يتعيّد ملازماً المسجد الجامع لا 
يكاد يخلو منه. وكان حسنّ الوجه حسنٌ القامة حسن 
المت فنظرت إليه إنترآة'ذات :حال :وعقل فشعفت به 
وطال ذلك عليهاء فلا كان ذات يوم وقفت له على طريقه 
وهو يريد المسجد. فقالت له: يا فتى اسمع مني كليات 
أكلمك بها ثم اعمل ما شئتء فمضى ول يكلمهاء ثم 
وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله , » فقالت له: 
يا فتى اسمع كلم! أكلمك بهاء فأطرق. فقال لها: هذا 
موقف تهمة. وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعاً. » فقالت له: 
0 ولكن معاد الله 
يتشوف العباد إلى مثل هذا مني والذي حملني على أن 
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لقيتك في هذا الأمر بنفي معرفتى أن القليل من هذا عند 
لثامي كني وأنتم معاشر العبّاد في مثال القوارير أدنى شيء 
يعيبه وحملة ما أكلمك به أن جوارحي كلها نكرل بك 
فالله الله في أمري وأمرك . قال: فمضى الات إلى امنزله, 
ونا أن يُصَليِ فلم يعقل كيف يُصِلٍ ‏ فأخذ قرطاساً وكتب 
كنانا ثم خرج من منزله. فإذا بالمرأة واققة في موضعها. 
فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله. وكان في الكتاب : 
«بسم الله امن حمن الرحيم اعلمي أبتها المرأة أن الله تبارك 
وتعالى إذا عصي م فإذا عاود العبدُ المعصية ستثر. فإذا 
لبس ها ملابسها غضب الله عز وجل لنفسه غضبة تضيقٌ 
فنا المسيوات والأرضون والحبال والشجر والدواب فمن ذا 
الذق يطبق عقب تفن متنا السموات والأرضون والحبال 
والشجر والدواب فمن ذا الذي طق غضبه؟ فإن كان ما 
ذكرت باطلا فإني أذكرك : «إيوم تكون السراء كالمهل وتكون 
الجبال كالعهن * [سورة المعارج. الآيتان 00 ونجثو الأمم 
لصولة الجمار العظيم . وإني والله قد ضَعْفْتَ عن إصلاح 
نفسي فكيف بصلاح غيري؟! وإن كان ما ذكرت حمًا فإني 


لحت هه - 
أدْك على طيب هذا وول الكلوم الممرضة والأوجاع 
المرمضّة. ذلك الله رب العالمين. فاقصديه على صدق 
المسألة» فإني متشاغل عنك بقوله عرّ وجل : إوأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من 
جيم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تفي 
الصدور واللّه يقضي بالحق * [سورة غافرء الآيات: .]7١-1١8‏ 
“قارف مهوت من هدم الآنةة اق حاءت عد ذلك بايام 
فوقفت له على طريقه, فل راها من بعيدء أراد الرجوع إلى 
منزله لعلا يراهاء فقالت : : يا فتئ لا ترجع. فلا كان الملتقى 
بعد هذا أبداً الون يلدى اله عزّ وجل . ويكك بكاء كقيزا: 
ثم قال : أسأل الله عرّ وجل الذي بيده مفاتيح قلبك أن 
ا ثم تبعته فقالت: 20 
بموعظة أحملها عنك. وأوصني بوصية أعمل عليها. فقال 
لها الفتى : أوطياك يتشفظ نفك عن قساف بو اذ كرك فونه 
عزّ وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالمهار» [سورة الأنعام؛ الآية: .]1٠‏ قال : فأطرقت وبكت بكاءً 
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أشدّ من بكائها الأول. ثم أفاقت فقالت: والله. ما حملت 
أنثى ولا ضعت أنثى كمثلك في مصري وأحيائي, وذكرت 
أجانا اعتريها؛ 
لا عبد لهذا الأمر مدرعة 
ولذ ركت :ل انع ةن شيفانا 
ثم لزمت بيتها فأخذت بالعبادة» قال: فكانت إذا 
أجهدها الأمر تدعو بكتابه فتضعه على عينيها. فيقال لما 
وهل يُعْنى هذا شيئاً؟ فتقول: وهل لي دواءٌ غيره؟ 
وكان إذا حجن عليها اليل قانت إلى محراساء فإذا حلت 
قالت: 
يا وارث الأرضٍ هب لي منك مغفرة 
ول عنى هوى ذا اللهاجر الدانيٍ 
وانظر إلى خلّْتي يا مُشتكى حزني 
بنظرة ملك تجلو كل أحزاني 
قن نز لعل دتعاف يتن وان كسد :ركان الفتى 
يذكرها بعد موتها ثم يبكى عليهاء فيقال له: مم بكاؤك 
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أمرهاء وجعلت قطعها ذخيرة لي عند الله عز وجل. وإنٍ 
لأستحى من الله عز وجل أن استزد ذخرتها عنده() . 


ع 


)١(‏ انظر كتابنا: التائبون إلى الله (قصص واقعية) الحزء الأول 
ص 5١7؟١-79؟7١.‏ 


(حكى الحجاحظ) قال: أخيرني فتى من أصحاب 
الحديث قال: دخلت ديرا في بعض المنازل لما ذكر لي أن به 
راهبا حسن المعرفة بأخبار الناس وأيامهم فسرت له لأسمع 
كلامه فوجدته في حجرة معتزلة بالدير وهو على أحسن هيئة 
في زي المسلمين فكلمته فوجدت عنده من المعرفة أكثر مما 
وصفوا فسألت عن سبب إسلامه فحدثني أن جارية من 
فاك الروع كانق :هذا الديرانضرائية كقين الخال بارعة 
الجيال عديمة الشكل والمثال فأحبت غلاما مسلم)| خياطا 
وكانت تبذل له ماها ونفسها والغلام يعرض عن ذلك ولا 
المت لبها راسم عن المرور بالدير فل| أعيتها الحيلة فيه 
طلبت رجلا ماهرا فى التصوير وأعطته مائة دينار على أن 
يصور ها صورة الغلام في دائرة على شكله وهيئته ففعل 
المصور فلم تخطىء الصورة شيئا منه غير النطق وأتى بها إلى 
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الجارية فل| أبصرتها أغمي عليها فلا أفاقت أعطت المصور 
مائة دينار أخرى وأخرج الراعيث لي الصورة فرأيتها فكاد أن 
يزول عقلى فلما خلت الجارية بالصورة رفعتها إلى حائط 
حجرتها وما زالت كل يوم تأتي الصورة وتقبلها وتلثم ما تحب 
مات علس ون ديا كي اذا لمك ءالمعل 
تلك الحال شهرا فمرض الغلام ومات فعملت الجحارية مأتما 
وعزاء سار ذكره في الآأفاق وصارت مثلا بين الناس ثم 
رجعت إلى الصورة وصارت تلثمها وتقبلها إلى أن أمست 
فهاتت إلى جانبها فلم) أصبحنا دخلنا عليها لنأخذ من 
خاطرها فوجدناها ميتة ويدها تمدودة إلى الحائط نحو الصورة 
وقد كتب عليه هذه الأبيات : 
يا موت حسبك نفسي بعد سيّدها 
خذها إليك فقد أودت با فيها 
أسلمت وجهي إل رمه فاك 
ومت موت حبيب كان يعصيها 
ايا في جنان الخلد يجمعها 
بمن تحب غداً في البعث باريها 
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مات الحبيب وماتت د سا 
محجة لم تزل تشقي محبيها 
قال الراهب: فشاع الخير وحملها المسلمون ودفنت إلى 

أصبحت في راحة نما جنته يدي 
قلبى خليًا من الأحزان والكمد 

لما قدمت إلى الرحمن مسلمة 
تلض إجك 1 تولنة 1 تلد 
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أثابني رحمة منه ومغفرة 


(روى) أن عبدالله بن معمر معمر القيبي كان امير من أمراء 
العرب وكان بطلا شجاعا جواداً ذا مروءة وافرة قال: 

يحيو ننة سن البسين إلىينت الله الحرام وصحبت مالا 

كذيرا وفتيخرا عزيزا فلا قضيت حجي عدت لزيارة قير(١)‏ 

ا 0 إذ 
يكفزت اليا عالياً فحنا باديا فانصت إليه فإذا هو يقول: 


أشجاك نوحٌ ححمائم الدر 

فأمجن منك بلابل الصدر 
أم ذاد نومك ذكر غانية 

أهمدتث إليك وساوس الفكر 


(1) الأولى أن يقول: عدت لزيارة مسجد رسول الله #نهِ والسلام على 
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يذ للعو كود «القصر ايها 

وخلفت بالأحزان والذ كسس 
يأ يِل طالت على دنفب 

يشكو الغرام وقلّة الصّبر 
أسلمت من يهوى لحر جرىٌ 

شود : درت الخبير 
فالتدن يتنهند أنبي دئنف 

بحجال 3 فتحة “اللسدز 
قال: ثم انقطع الصوت ول أر من أين جاء فبهت حائرا 
وإذا به قد أعاد البكاء والنحيب وهو يقول: 
أشجاك من ريا خيالٌ زائرٌ 

والليئل مسو الندوافنب غاكسد 
واعتاد مهجتك الموى فأبادها 

واهتاج مقلتك المنام البائر 
ناديت ليلى والظلام كأنه 

يم تلاطم فيه موجٌّ زاخر 


3ك - 


والتيسون يجري فق السسمعء كانه 
ملك تبِدّى والنجوم عساكر 

وإذا تعرضت الثرياخلتها 
كانيا ماح اللسخلافة اتيز 

وترى يد الجوزاء ترقص في الدجا 
رقص الحبيب علاه سكر ظاهر 

يا ليل طلت على حبيب ماله 
إلا الصباح مؤازر ومسامر 

فأجابنى مت حتف أنفك واعلمنٌ 
7 ناشوف انو الور الامو 
قال عبدالله : فغبضت عند ابتدائه بالأبيات أؤم الصوت 
فها انتهى إلى آخرها إلا وأنا عنده فرأيت غلاما جميلا قد نزل 
عذاره لكن قد علا محاسنه الاصفرار والدموع نجري على 
ده #الأسظار فقال اتيت طلايا عو الترحة قلك: 
عبدالله بن معمر القيبى فقال: ألك حاجة يا فتى . قلت: 
إن كنت جالسا في الروضة فا راعني في هذه الليلة إلا 
صوتك فبنفي أقيك وبروحي أفديك وبالي أواسيك ما 


الموعد جنات النعيم 
22-0 


الذي تجد؟ قال : إن كان ولابد فاجلس فجلست فقال: أنا 
عش يخ الكناسه يق امل بن الجموح الأنصاري غدوت إلى 
مسجد الأحزاب وم أزل »فيه واكعا ناهذا ثم اعتزلت غير 
بعيد فإذا نسوة يتهادين كأنهن القطا وفي وسطهن جارية 
بديعة الجمال في نشرها بارعة الكمال في عصرها نورها ساطع 
يتشعشع وطيبها عاطر يتضوع فوقفت علي وقالت يا عتبة : 
ما تقول في وصل من طلب وصلك ثم تركتني وذهبت فلم 
أسمع لا خبرا ولا قفوت لا أثرا فأنا حيران انتقل من مكان 
إلى مكان ثم صرخ صرخة عظيمة وأكبٍّ على الأرض مغشيا 
عليه ثم أفاق بعد ساعة وكأن) صبغت ديباجة خده بورس 
انول 
أراك 5-5 من بلاد بعيدلة 
تُراكَمْ تروني بالقلوب على بعد 
فؤادي وطرفي يأسفان عليِكمُ 
اوعندكمٌ روحي وذكركم عندي 
ولست ألذّ العيش حتى أراكُم ' 
ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد 


المو عد جنات النعيم 
د 


قال: فقلت: يا أخي تب إلى ربك واستقل من ذنبك 
واتق هول المطلع وسوء المضجع فقال: هيهات هيهات ما أنا 
مبال حتى يكون ما يكون ول أزل به إلى طلوع الصباح 
فقلت له : قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يكشف 
عنك ما بك قال : أرجو ذلك بيركة طلعتك إن شاء الله فنزلنا 
إلى أن وردنا مسجد الأحزاب فسمعته يقول : 
يا للرجال ليوم الأربعاء أما 
ينفك يحدث لي بعد النبى طربا 
ما إن يزال غزال فيه يظلمني 
يهوى إلى مسجد الأحزاب منتقبا 
حمسن الناس أن الأجر همته 
وما أنا طالباً للأجر مكتسبا 
لو كان يبغي ثواباً ما أنى ظهراً 
يسايكها) تفنت انبتك عنفيتا 
فجلسنا ثم (هناك) حتى صلينا به الظهر فإذا النسوة 
أقبلن وما الجارية بيغبن فلا بصرن به قلن يا عتبة وما ظنك 
بطالبة وصالك وكاسفة بالك قال: وما لها قلن قد أخذها 


الموعد جنات النعيم 
حت ع 


أبوها وارتحل بها إلى السماوة فسألتهن عن الجارية فقلن: هي 
ريا ابنة الغطريف السلمي فرفع الشاب رأسه إليهن وأنشد 
يقول : 
خليلل ربا قد أجدّ بكورها 
وسار إلى أرض السموة عيرها 
خليلٍّ ما تقضى به أم مالك 
خليكئى إن قد خشيت من البكا 
جزيل وطرف وتحف وقياشس ومتاع أريد به أهل السفر ووالله 
لأبذلنه أمامك وبين يديك وفيك وعليك حتى أوصلك إلى 
المنى وأعطيك الرضا وفوق الرضا فقم بنا إلى مجلس الأنصار 
سرف ل دن ون فسلمت فاحسنوا الرد ثم 
قلت : أمبا الماذ 00 0 
انعفن اواك العرب . قلت: فإنه قد رمى بفؤاده الحوى 
وما أريد منكم إلا المعونة فركبنا وركب القوم حتى أشرفنا 


الموعد جنات النعيم ب 
على منازل بني سليم من الساوة فقلنا: أين منزل الغطريف 
فخرج بنفسه مبادرا فاستقبلنا استقبال 00 وقال: حييتم 
بالاكرام والرحب والأنعام» قلنا: وأنت حييت ثم حييت 
أتيناك أضيافا قال: نزلتم أفضل معقل ثم نادى يا معشر 
العبيد أنزلوا القوم وسارعوا إلى الاكرام ففرشت في الحال 
الانطاع والدارق والزرابي فنزلنا وأرحنا لم ذبحت الذبائح 
ونحرت النحائر وقدمنا الموائد فقلنا: يا سيد القوم لسنا 
بذائقين لك طعاما حتى تقضي حاجتنا وتردنا بمسرتنا. 
قال: وما حاجتكم أها السادة؟ قلنا: نخطب عقيلتك 
الكريمة لعتبة بن الحباب ابن المنذر الطيب العنصر العالي 
المفخر فأطرق وقال: يا أخوتاه إن التي تخطبونها أمرها إلى 
نفسها وها أنا داخل إليها أخبرها ثم نمض مغضبا فدخل على 
ريا وكانتك كاسمها فقالق ديا أبتاه. إن ارق الفعمي ا 
عليك فا الخير؟ قال لما: ورد الأنصار يخطبونك مني . 
قات #سادات كرام وأبطال عطاء: الشتعفر هم الثبي: 4+ 
فلمن الخطبة منهم. قال: لفتى يعرف بعتبة بن الحباب . 
قالت: بالله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي ب| وعد 


الموعد جنات النعيم 
حت و6 


ويدرك إذا قصد ويأكل ما وجد ولا يأسف على ما فقد. قال 
الغطريف: أقسم بالله لا أزوجك به أبدا فقد نما إِلّ بعض 
حديثك معه فقالت: ما كان ذلك ولكن إذ أقسمت فإن 
الأنصار لا يردون مردا قبيحا فأحسن لهم الرد وادفع بالتي 
هي أحسن قال: يا ريا فأي شيء أقول؟ قالت: أغلظ لهم 
المهر ما استطعت فإنهم يرجعون ولا يجيبون وقد أبررت 

قسمك قسمك وبلغت مأربك وراعيت أضيافك . قال: ما أحسن 
ما قلت ثم خرج مياذرا. فقال: يا إخوتاه إن فتاة الحي قد 
أجابت ولكن أريد لها مهراً مثلها فمن القائم به قال عبدالله؟ 
فقلت: أنا القائم با تريد فقال: أريد ألف مثقال من 
الذهب الأحمر قلت لك ذلك قال: وخمسة اللاف درهم من 
ضرب هجر قلت لك ذلك قال: ومائة ثوب من الابراد 
والحبر قلت لك ذلك قال: وعشرين ثوبا من الوشي المطرز 
قلت لك ذلك قال : وأريد خمسة أكرشة من العنير قلت لك 
ذلك قال : وأريد مائة نافجة من المسك الأذفر قلت لك ذلك 
قال: فهل أجبت قلت أجل ثم أجل قال عبدالله : فانفذت 


الموو عد جنات النعيم 


(660 > 
واجتمع الناس لأكل الطعام فأقمنا هناك نحو أربعين يوما 
على هذا الحال ثم قال الغطريف: يا قوم خذوا فتاتكم 
وانصرفوا مصاحبين السلامة ثم حملها في هودج وجهز معها 
ثلاثين راحلة عليها التحف والطرف ثم ودعنا ورجع فسرنا 
حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا 
خيل تريد الغارة وأحسب أنها من بني سليم فحمل عليها 
عتبة بن الحباب فقتل منها عدة من رجالا وردها وانحرف 
راجعاً وبه طعنة تفور دما حتى سقط إلى الأرض فلم يلبث 
عتبة أن قضى نحبه فقلنا : : يا عتباه فسمعت الحارية فألقت 
نفسها عليها وجعلت تقبله وتصيح بحرقة وتقول : 
تصبرت لا إن درك وإلبتا 
أعلل نفسى إنها بك لاحقه 
وى اتستقات نتن كانت إن الردن 
امسن نون ال شايت 
ف) واحدٌ بعدي وبعدك منصففٌ 
خليلاً ولا نفْسٌ لنفس مصادقه 
ثم شهقت شهقة واحدة قضت فيها نحبها فاخترنا ه] 


دجوي الموعد جنات النعيم 


مكانا وجدثا('2 وواريناهما فيه ورجعت إلى ديار قومى وأقمت 
سبع سنين بعدها ثم عدت إلى الحجاز ووردت إلى زيارة قبر 
النبي ككةِ فقلت: والله لأعودن إلى قير عتبة فأزوره فأتيت إلى 
القن فإذ عليه أوراق شتجرة ثيه عليها اراق من وضفر 
وخضر وبيض فقلت لأرباب الجهة : ما يقال لهذه الشجرة؟ 
فقالوا: شجرة العروسين فأقمت عند القير يوما وليلة 


وانصرفت2) . 
)١(‏ الحدث: القير. 


(5) انظر: ثمرات الأوراق للحموي ص : ١"-ه0"”.‏ والحواب الكافي 


لابن القيم . 


المو عد جنات النعيم 


عن مالك بن سعيد يقول : حدّئني مشيخة من خزاعة : 
أنه كانت عندهم بالطائف جارية متعّدة ذات يسار وورع ٠‏ 
وكانت لا أم ايك عبادة منباء وكانت مشهورة بالعبادة وكانتا 
قليل المخالطة للناسء وكانت لما بضاعة مع رجل من أهل 
الطائف. فكان يُبْضعْها لا0". فما رزقهن الله من شيء 
أتاهنٌ به. ْ 

قال "ونم رونا الها وكان فت حميلاً مسرفاً على 
فسان الزي حتعدن جر جين ؛ فقرع الباب فقالت أمها : 
من هذا؟ قال: أنا ابن فلان» قالت: ادخل» فدخل وابنتها 
في بيت ولم تعلم بدخول الفتى . ٠»‏ فلم| قعد معها خرجت ابنتها 
وهي نظن أنبا بعض نسائهنٌَ حتى جلست بين يديه فل) 


(1) أي يتجر هما: «المعجم الوجيز» (بضع) . 


الموعد جنات النعيم 
حت 


نظرت إليه قامت مبادرة فخرجت. ونظر إليهاء فإذا هى من 
أجمل العرب . 1 
قال: ووقع حبّها في قلبهى فخرج من عندها وما يدري 
أين يسلك. فأتئ أباه فأخيره برسالتهن. وجعل الفتئ ينحل 
ويذوبٌ جسمه وتغيّر عما كان عليه. ولزم الوحدة والفكر, 
وجعل الناس يظنون أن الذي به من عبادة قد لزمها. حتى 
ا ل ريفنار ره ل لك انجس 111 
والعالجين»: فجعلوا يتظرون إليده فك يضف للادواة 
ويقول بدواءٍ لا يقوله صاحبه. والفتى مع ذلك ساكت لا 
يتكلم » حتى إذا طالت علته واشتدٌ عليه الأمر دعا أبوه فتيانا 
من الح وإخوانه الذين كانوا له انس » فقال لهم : اخلوا به 
وسلوه ه عن عله لعله يخبركم ببعض ما يجده. فأتوه فكلّموه 
وسألوه. فقال: : والله ما ١‏ 
بها أجد منهاء فأقنُوا الكلام . وكان الفتى فطنا ذا عقل. فل) 
طال به الوجدٌ دعا امرأة من بعض أهله فخلا بهاء وقال: 
إني مُلق إليك حديثاً ما ألقينه إليك إلا عند الإياس من 
نفسي , فإن ضمت لى كانه أخريك: وإلااصيرت بحن 


الموعد جنات النعيم 
اخحتتتتتتتتيي رف ح 


يحكم الله في أمري ما يحب وبعدُ فوالله ما أخيرت به أحداً 
قبلك. ولئن كتمت علي لا أخبر به أحدا بعدك, وإِنَ أكون 
اح صائداً وعليه مشفقاً من تزيّد الناس وإكثارهم, 
حتى يصير الصغير كبيراء بالكوعيهم الباقي ذكره أبذا) 
الله الله في أمري واجعليه محرزا» في صدرك, فإن فعلت 
فلك حُسَّنْ المكافأة. وإن أبيت: فالله سين للف :الشكز 
0 : قل يا بُني ما بدا لكم فوالله ما أجدٌ في الدنيا 

حداً أحبُ بقاءه غَيرك: وكيف لي أن يكون عندي بعض 
0 فوالله لأكتّمنَّ أمرك ما بقيت أيام الدنياء فقال لا: 
إن من قصَّتِي كذا وكذاء فقالت له: يا بي أفلا أخيرتناء 
فوالله ما رأيت كلمة أسكنّ بمجامع القلب فلا تفارقة أبداً 
من كلمة حب عاشقٍ أخبر من يحبّه أنه له وامق ق20». فتلك 
الكلمة تزرع في قلوب ذوي الألباب شجراً لا درك أصولّة , 
فقال لها : ون لي بها؟ وكيف السبيل إليها وقد بلغك حالها 


6 أي محفوظاً ونا انظر: «قاموس» و«المعجم الوجيز) (حرز). 
6 أي حب متودد . 


حم الموعد جنات النعيم 
وقضتها وشدة اجتهادها وعبادتها؟ قلت له: يا بي علي أن 
أتيك بم| نسرٌ به . قال: فلبست ثويها وأتت منزل الجارية» 
فرخلك نا حك كل سيدا مهيا ماما دفي لفقا اننا 
عن حاله وعن وجعه فقالت: والله لقد رأيت الأوجاع 
والآلام فا رأيت وجعًا قط كوجعه. وإن وجعه يزيد في كل 
يوم وألمه يترقى . وهو ,ذلك صابر عبر شاك لا يفقد من 
جواره قينا :ولا من -عفلة. ققالت اميا أقلة تدعون له 
الأطباء؟ قالت: بلى واللهء فا وقع لحل منهم على دائه ولا 
يفقه دواؤه, ثم قامت فدخلت على الحارية في بيتها الذي 
كان تع لاقي شعليت غليوا وخادنتها السناعة) وقد كان 
وقع إلى الجارية خيره. فعلمت أن ذلك من أجلهاء فقالت 
لما المرأة : يا بنية أبليت شبابك وأفنيت أيامك على هذه الخال 
النني أنت عليهاء قالت: يا عمتاه ه أي حال سوء ترينني 
عليها؟ قالت: لايا بنيّهُّء ولكنّ مثلك لا يفرح في الدنيا 
ويلذٌ فيها ببعض ما أحل الله عز وجل لك غير تاركةٍ لطاعة 
ربك ولا مفارقة لخدمته فيجمع الله لك بذلك الدّارّين 
جميعا. فوالله ما حرّم الله عزّ وجل على عباده ما أحل لهم . 


الموعد جنات النعيم 
ره ح 


فقالت: يا عمتاه أو هذه الدار دار بقاءٍ لا انقطاع لما ولا 
اه فتكون الجوارح قل وثقت بذلك» عل للّه تعالى 
شطر مممها وللدنيا شطرهاء ٠‏ فتعُدٌ الخوارح إذا الع اه 
والكتسد مناامةة أم هذه الدار 3 فناءٍ وتلك دار بقاءِ 
ومكافأة. والعمل على حسب ذلك قالك نا به ل 
ولكن الدنيا دار فناء ءِ وانقطاع » وليست بباقية على أحد ولا 
دائمة له لخن كد جل الم العباده فيها ساعات صدقةً منه 
على التفوس تنالُ فيها ما أحلّ لهاء من مخافة الشدّة عليها. 
فقالت الجارية: صدقت يا عمتاه. ولكنْ لله عبادٌ قد 
علمواء وصمّ في همّمهم شيء من ذُخ روه عنده فجعلوا 
هذا الشكر الذي جعله ذخيرة عنده, إذ لم تكن الدنيا كاملة 
عر ولا هم متنقصون شيئاً قذّموه لاتفسهم وسكنت 
نفوسهمء ورضيت منهم بالصبر على الطاعة. لتنال حملة 
الكرامة © إن كلامك ليدلني على أن تحته علة: وهو الذي 
حملك على مناظرتك لي على مثل هذاء وقد كنت أظنٌ قبل 
(8) يجب عل الفتاة المسلمة المؤمنة بالله ربا وخالقاً ورازقاً. . ألا تفرط في الزواج إذا 
جاء الزوج الكفء. 


العوعة جنات التعيدم 
جوم سبل لل ل ل ل بر 


اليوم فيك أنك تأمرين بالحرصٍ على طاعة الله عز وجل . 
والخدمة له والتقَرب إليه بالأعمال .الزكية, التي بلع رضاهء 
وترفع عنده. فقد أصبحت متغيرة عن ذلك العهد الذي 
كنت اعهدُك عليه ٠‏ فأخبريني بها عندك, وأوضحي لي ما في 
نفسك: فإن يكن لك جواب أعتبك؛ والكن :1 مط 
العا وإن كن أمرا 55 من الله تعالى وعظتك . 
قالت يا ا انحو مين والدي منعني :مان إلقائه إليك 
هيبتك . فأما إد مسطتي ١‏ وعلمت أن عدي خيرا وامرتني 
بإلقائه. فإن من قصّة فلانٍ كذا وكذا. قالت: قد ظننت 
ذلك فأبلغيه مني السلام. وقولي: أي أخاه إني والله قد 
وهْبتَ نفسي لمليكِ يكافيء من أقرضه بالعطايا الحزيلة, 
ويعين من انقطع إليه وخدّمه بالهمم. الرفيعة» وليس إلى 
الركرة بيد كيه سبيل» فتوسّل إلى مولاك ومولاي 
تجيحائه : واضرع إليه في عمْرانَ ما قدّمت يداك من عمل لم 
تببة فيه ول يُرْضهء دإذا سرمت قنز با عصية لات الك 


)١(‏ يقال تبسّط في كلامه أي ا وفصّل2 وأوضح. «المعجم 
الوجيز) . 


الموعد جنات النعيم ه- 
الفراع من سؤال الشهوات القلوب وخطرات الصدور فإنه 
لا يحسن بعبدٍ كان لمولاه عاضي وعن ع ال ناا أن 
ينسى ذنوبه والاعتذار منها. ويلْزم نفسه مسألة ا لجوائج , 
لعلّها داعية له إلى الفتنة إن لم يتداركه الله تعالى بكرمه. 
فاستنقذٌ نفسك يا أخي من مُهلكات الذنوب» فإن له فضلا 


0 


2 


وسع كُل شيء» ولسثُ مؤْيسَتك من فضله إن رآك متبتلا 
إليه0' وما قدّمت يداك معتذرا أن يمن بي عليك» فإنه الملك 
الذي يجود على مَنْ ول عنه بكرمه. فكيف من أقبل إليه؟ 
فلا يُشَكُ أنه إذا جاد على من تول عنه. يكون لمن أطاعه 
مكرماًء وإليه وقتَ النّدامة مُسْرعاء وما شيك لاسي 
تحتيح بهاء كينا اعدف لطي ان ولا ارو 
المسألة فلا أجيبك . والسلام . 


قال: فقامت المرأة من عندهاء فأتته فأخبرته بمقالتها. 
قال: فبكى بكاءً شديداً فقالت له العجوز: والله يا بن ما 
ريثت ا خوفٌ الله عز وجل في صدرها مثل هذه المرأةء 


. نبتل إلى الله وبعا* انقطع وأخلص . «قاموس» (بتل)‎ )١( 


المو عد جنات ال 
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فاعمل با أمرتك به فقد والله بالغت في النصيحة, 
وأحسنت الموعظة , ٠‏ فلا تلق نفسَك في مهلكات الأمور فتندم 
حيث لا تغني النُدامة» ولو علمتٌ يا بي أنَّ حيلةً تنقُدُ غير 
الذي دعتك إليه لاحتلتهاء ولكان عندي من ذلك ما أرجو 
أن أكون محتالة ولكنى رآيت الله عر وجل نْصْبْ عينيْه نا 
عن زينة الحياة الدنيا ورفعتهاء واشتغل با قد جعله نُصْبَ 
عَيْنْيّهه فجعل يبكي ويقول: كيف ل بالبلوغ إلى ما دعت 
إليه؟ ومتى يكون اخرالمدة التى نلتقى فيها؟ قال: فاشتدٌ 
وجعه لذلك, وحال”" عن ذوي العقول. فلا نظر القوم إليه 
في تلك الحال وجعل لا يُقرهُ قرار» حبسوه في بيت وأوثقوه 
وتوهم القوم أن الذي به من عشقٍء فكان ربما أفلت يحرج 
من منزله ) فيجتمع عليه الصبيان» فيقولون له. مُتاعشقا 
مْتَ عشقاً . فكان يقول: 
أأفني إليكم بعض ما قد يجني 

أم الصبرٌ أولى بالفتى عندما يلقى 


)١(‏ أي تغير 


الموعد جنات النعيم 
(69 حت 


وعد وعداً ماله في الدهر آخرٌ 
واومرٌ بالتقوى ومن لي بأن أبقى 
سلام على من أسميه باسمه 
ولو صرت مثل الطير في قفص يُلْقَىَ 
ألا أنا الصَِّيانٌ لو ذقتمُ ا هموى 
لقنتم أ دلجم حقاً 
ايك من ها وأراكمْ 
تقولون لي : مُث يا شجاءٌ بها عشقاً 
فلم تنصفون لا ولا هي أنصفتٌُ 
فرفقارويدا ويحكم بالفتى رفقاً 
فليا ضح ذلك عند أهلف: وعلموا أله/عاشق + تعلو 
يسألونه عن أمره. فكان لا يجيبهم .» وكتمت العجوز قصته, 
فأخذوه فحبسوه في بيتِ فلم يزل فيه حتى مات رحمه الله") 


المو عد جنات النعيم 


وقال الحسن بن زيد: ولينا بديار مصر رجل فوجد على 
بعض غماله فحبسه وقيده» فأشرفت عليه ابنة الوالي فهويته 
فكتبت إليه : 
أها الرامسي بعيئلنيه 
ٌ وفي الطصرف: "لمتحيو 
إن ترد وصكدٌ فقد 


أفككك الظ بي الأألوف 


الموعد جنات النعيم 
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كان 5 0 لطب 1 | 


اه الشعر وبلغت القصة الواللي فدعا به فزوجه إياها 
ودفعها إليه() . 


. 180-417/4 روضة المحبين ص‎ )١( 
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71. الأعمار بيد الله 


ومو 


كن ان رض اعو تابراه اشع القع دز ري 

إن أجلي ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك؛ فربما كان 
الآجل قد دنا فنلقى الله عاصيين. فقالت: صدقت فتابا 
وحسنت حالهم| وتزوجت به . 


الموعد جنات النعيم 


وقال يحبى بن أيوب : كان بالمدينة فتى يعجب عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - شأنه. فانصرف ليلة من صلاة 
العشاء فتمثلت به امرأة بين يديه. فعضت له بنفسها ففتن 
ها ومضت»ء فاتبعها حتى وقف على بابها فأبصر وجلاً عن 
قلبه وحضرته هذه الآية : #إن الذين اتقو | إذا مسهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون# [سورة الأعراف: 
.]”30١‏ 

فخر مغشياً عليه, فنظرت إليه المرأة فإذا هوكالميت» فلم 
تزل هي وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه على باب داره. 
فخرج أبوه فرآه مُلقَى على باب الدار لما به» فحمله وأدخله 
فأفاق. فسأله ما أصابك يا بني؟ فلم يخيره فلم يزل به حتى 
أخبره. فلا تلا الآية شهق شهقة فخرجت نفسه. فبلغ عمر 
- رضي الله عنه ‏ قصته فقال: آلا اذنتمونيٍ بموته؟ فذهب 


© الموعد جنات النعيم 
حتى وقف على قيره فنادى: يا فلان #وولن خاف مقام ربه 
جنتان ؟ [سورة الرحمن: 45] فسمع صوتا من داخل القر: قد 
أعطاني ربي يا عمر. 

ووردت القصة على وجه آخر وهو: كان شاب على عهد 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه دماذزها للكنتفل +« الحادة: 
فهويته جارية فحدث نفسه بهاء ثم إنه تذكر وأبصر فشهق 
شهقة فغشي عليه منباء فجاء عمُ له فحمله إلى بيته فلم| أفاق 
قال: 

ياعم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له : ما جزاء 
من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمر فاتاه وقد مات فقال: لك 
جنتان27 . 


. روضة المحبين لابن القيم‎ )١( 


وقال العباس بن هشام الكلبي فيضن خب المللقبين 
مزإوان بغنا إن اليمن فأقاموا سنين, حتى إذا كان ذات ليلة 
وهو بدمشق قال: والله لاسن الليلة مدينة دمشق. 
ولأسمعن الناس ماذا يقولون في البعث الذي أغزيت [فيه] 
رجالهم, وأغرمتهم أموالهم. فبين| هو في بعض أزقتها (شوارعها) 
إذ هو بصوت أمرأةٍ قائمةٍ تصلي فتسمّع إليها. ٠‏ فلما انصرفت إلى 
مضجعها قالت: اللهم مسير اللحية: ومفزل الكتبء 
عق الرَغب» أسألك أن ترد لي غائبي فتكشف به همي ,2 
وتقرٌ به عيني» ذلك ا تك ريق رين غينا للك ين 
مروان الذي فعل بنا هذاء ثم أنشأت تقول : 

تطاول هذا الليلٌ فالعين تَذْمَعٌْ 


د 


وأرقنى حزن لقلبي موجع 


إذا ما تذكرت الذي كان بسنا 
وجدتث فؤادي حسرة يتصلع 
وكتدذل حبيب ذاكر لحبيبه 
يرجي لقاه كل يوم ويطمع 
فذا العرشسٍ 3 ما تري من صبابتى 
فأنت العدي يدعو العباذ فيسمع 
دعوتك في السراء والض” ع 
على حاجة بين الشراسيف”" تَلْذّع 
فقال عبدالملك لحاجبه: تعرف هذا المنزل؟ قال: نعم 
هذا منزل يزيد ابن سنان قال : فم المرأة منه؟ قال: زوجته. 


)١(‏ الشراسيف: جمع شرسوف وهو مقط الضلع وهو الضلع المشرف على 
البطن. 


الموعد جنات النعيم 27 
فلم) أصبح سأل كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالوا #عينة أشهو 
فهذه المرأة العفيفة ل تجد لما ملجئا وملاذا إلا رمها ومولاها. . 
تشكو إليه حاجتها وتستعين على ذلك بالدعاء والصلاة 
والصير وما أحمله من غذاء. . 


الموعد جنات النعيم 


وقال جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن 
جبير قال: كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا أمسى 
أخذ درته ثم طاف بالمدينة» فإذا رأى شيئاً ينكره أنكره. 
فبين] هوذات ليلةٍ يعْسٌ إذ مر بامرأةٍ على سَطح, وهي تقول : 
تطاول هذا الليلٌ واخضَّل جاتُة 
وأرقني أن لا خليل ١‏ 
فوالله لولا الله لا رث غيره 
لحرّك من هذا السرور جوانبه 
غحافة ربي والااة يَصَدَّنٍ 
وأكسرم بعلي تان مراكية 
ثم تنفست الصّعّداء وقالت : تمان عَلى عمر بن الخطاب 
ما لقيت الليلة» فضرب باب الدار فقالت : من هذا الذي 
يأتي إلى امرأة مُغيبَةِ هذه الساعة؟ فقال: افتحى فأبت, فلم) 
أكثر عليها قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك» فلم) 


اوعد جنات التعيض 
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رأى عفافها قال: افتحي فأنا أمير المؤمنين قالت: كذبت ما 
أنت أمير المؤمنين» فرفع ها صوته وجَهَّر لها فعرفت أنه هو: 
ففتحت له فقال: هيه كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت 
شال + أبن 'زوجك؟ كالحاق بك كذا وكذاء, فبعك إلى 
عامل ذلك الجند أن سررّح فلان [بن فلان]» فل| قدم عليه 
قال : اذهب إلى أهلك ثم دخل عَلَ حفص إبنته فقال: أي 
بي كم تصبر امرأة عن زوجها؟ قالت : شهراً واثنيين وثلاثة؛ 
وفي الرابع 1 الصبر. فجعل ذلك أجَلاً للبعث. وهذا 
مطابقٌ لجعل الله سبحانه وتعالى مدة الإيلاء أربعة أشهر, 
فإنه سبحانه [وتعالى] عدم أن صم را مرأة يضعفٌ بعد الأربعة 
0 صيرها أكثر من هذه لدي دايا أ 
للمولي. وخيّرها بعد الأربعة إن شاءت أقامت معه. وإن 
قاءت فكت كناخ :تإذا مشت الأريعة أشهر غيل 
صيرها زقال الشاعر: 
ولناا ةعسوت العَض يدك والكنا 

أجاب البكا طوعاً ول نجب الصبر]0' 


)١(‏ روضة المحبين لابن الور 


الموعد جنات النعيم 


وقال مُصَعَبٍ بن عثمان : كان سليمان بن يسار من أحسن 
الفاس يا فدخلت عليه ارا بيته فسألته نفسه فامتنع 
عليها. فقالت: : إذن أَفْضَحُك فخرج هارباً عن منزله وتركها 


فنه. 


-. 
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وقال جابر بن نوح : كنت بالمدينة جالساً في حاجة فمرٌ بنا 
شيخ حسن الوجه حسن الثياب» فقام إليه ذلك الرجل 
فسلم عليه وقال: يا أبا محمد أسأل الله أن يعْظم أجرك. وأن 
يرئط على قلبك بالصبر, فقال الشيخ : 
وكان يميني في الوغى ومساعدي 
فأصبحتٌ قد خانت يميني ذرائها 
وَقسَد يرث حراناً من الكل نامك 
أخا كلف ضاقت علي رباغهها 
فقال له الرجل: ابشر فإن الصبر مُعَوَل المؤمن. وإني 
لأرجو أن لا يحْرمَك الله الأجر عَلى مصيبتك » فقلت له: من 
هذا الشيخ؟ فقال: رجل منا من الأنصار فقلت؛ 5 
قصته؟ قال: أصيب بابنه وكان به بارا قد كفاه جع ما 


يعنيه ومَنيته عع قلت: وما كانت؟ قال : أحبته امرأة 


الموعد جنات النعيم 
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فأرسلنت إليّه تكو سه وقنالنه الزيارة »:وكان ها زوج 
واشفامة 0 اكد 

3 وارميلف إليه إما أن ترورني اننا أن و فأبى, 
فلم) يست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر فجعلت 
ها الرغائب في تبييجه. فعملت للا في ذلك. فبينا هو ذات 
ليلةٍ مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه وهاج منه أمر لم يكن يعرفه 
واختلط. فقام مشرعا فصل واستعاذ والآمر يشندع فقال: 
يا أبه أدركني بقيد فقال : يا بني ما قصتك؟ فحدثه بالقصة 
فقام قله واجتكلة ييف فجعل يضطرب ويخور كى) مخور 
الثور. ثم هدأ فإذا هو ميت والدم يسيل من منخره رحمه الله"). . 


)1( ثمرات الأوراق للحموي. وروضة المحبين لابن القيم ص 145 . 


قال أبو إدريس الأودي : كان رجلان في بني إسراثيل عابدان, 
وكانت جاريةٌ جميلةُ فأحباها وكتم كلّ منهه| صاحبه واختبأ كل مما 
خلف شجرة ينظر إليهاء فقَبَصْر كل منهم| بالآخر فأفشى كل مني 
سره إلى صاحبه , فاتفقا على أن يراوداهاء فل) قرّبت منب] قالا لها : 
قد عرفت منزلتنا في بنى إسرائيل» وإنك إن ل تؤآتينا وإلا قلنا إذا 
مناه إذا أمقدا عاك رحاك وإنه أفلئنا وإنا اختقاك قال 
ما كنت لأطيعكى) في معصية الله فأخذاها وقالا: إنا أصمنا معها 
رجلا فأفلتناء وأقبل نبي من أنبيائهم فوضعوا له كرسياً فجلس عليه 
وقال: أقضي بيكم؟ فقالا: [نعم] اقضٍ جنا فرق 
الرجلين وقال: لأحدهما خلف أي شجرة رأيتها؟ قال: شجرة كذا 
وكذاء وقال افر فقال: فسرة كذ اركذ غيرالق ذكر ضاحة: 
ونزلت نار من السماء فأحرقتهما وأفلتت المرأة0©. . 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وقال أبوعثان التيمي : مر رجل براهبة من أجمل النساء 
فافتتن بهاء فتلطف في الصعود إليها فراودها عن نفسها 
[فأبت عليه وقالت: لا تغترب| ترى وليس وراءه شيءٌ» فأبى 
حتى غلبها عَلَ نفسها] وكان إلى جانبها يجَمَرة فوضعت 
يدها فيها حتى احترقت» فقال لما بعد أن قضى حاجته 
منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إنك لما قهرتني على 
نسي خفت أن أشاركك ف اللذّة فأشاركك ك في المعصية 
ففعلت ما رأيت» فقال الرجل: والله لا أعصى الله أبداً 
وتاب ما كان عليه20©. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وذكر الحسين بن محمد الدامغاني أن بعض الملوك خرج 
يتصيد وانفرد عن أصحابه, فمر بقرية فرأى امرأة حميلة 
فراودها عن نفسهاء فقالت: إن غير طاهر فأتطهر واتيك, 
فدخلت بيتها وخرجت إليه بكتاب فقالت: انظر في هذا 
حتى آتيك» فنظر فيه فإذا فيه ما أعدّ الله للزاني من العقوبة 
فتركها وذهب. فلم جاء زوجها أخيرته الخبر فكره أن يقربها 
محافةَ أن يكون للملك فيها حاجةٌ فاعتزهاء فاستعدى عليه 
أهل الزوجة إلى الملك وقالوا : إن لنا أرضاً في يد هذا الرجل 
فلا هو يَعْمُرُها ولا هو يردّها علينا وقد عطلها » فقال الملك : 
فاتقول؟ فقال* إى رآيث ق :هذه الأرض اسدا وآنا أتخوف 
دخوفا منه. ففهم الملك القصة فقال: أحمر أرضك فإن 
الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض أرضك . 


وكانت بعض النساء المتعبدات وقعت في نفس رجل, 
مُوسرٍ وكانت جميلة وكانت تخب فتابى ؛ فبلغ الرّجل أنها 
فك الحج. » فاشترى ثلاثائة بعير ونادى : من أراد احج 
فليكتر من فلانٍء فاكترت منه المرأق فل| كان في بعض 
الطريق جاءها فقال: إما أن تزوجيني نفسك. وإما غير 
ولتم نقالت: وفك ات اللققال يا عو الا ماك مف 
والله ما أنا بجّال ولا خرجت إلا من أجلك. فلا خافت 
على نفسها قالت : ويحك انظر أبقي في الرجال عين ل تنم؟ 
فقال: لا . ناموا كلهم قالت: أفنامت عين رب العالمين؟ ثم 
شهقت شهقة خرت ميتة وخر الرجلٌ مغشياً عليه ٠‏ فلأف 
قال: ويحي قتلت نفساً ول أبلغ شهوتي . 


وقال وهب [بن منبّه] : كان في بني إسرائيل رجلّ متعبدٌ شديدٌ 
الاجتهاد, فرأى يوماً امرأةً فوقعت في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعاً 
حتى لحقها فقال: رويدك يا هذه. فوقفت وعرفته فقالت: ما 
خاجتك؟ قال* أذات زوج أنت؟ قالت: نعم ف] تريد؟ قال: لو 
كان غير هذا لكان لنا رأي قالت: [عَلى ذلك] وما هو؟ قال: عرض 
بقلبى من أمرك عارض قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ قال: 
وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم. فخلت به في موضع, فلا رأته 
دا في الذي سأل قالت: رويدك يا مسكين لا يسقط جاهك 
عنده. فانتبه للها وذهب عنه ما كان يجد فقال: لا خرمك الله ثواب 
فعلك؛ ثم تنحى ناحيةً فقال لنفسه: اختاري إما عمى العين, 
وإما الجبُ. وإما السياحة مع الوحوش, [فاختارت السياحة مع 
الوحوش] فكان كذلك إلى أن مات”) . 
)١(‏ لا يجوز هذا في الإسلام» وإنما على الإنسان التوبة الصادقة. . 

النصوح . . مع الندم . . وعدم الرجوع إلى الذنب. 


وأحبٌ رجل جاريةٌ من العرب وكانت ذات عقل وأدب» 
فا زال يحتال في أمرها جحي ميا واد مط 
شديدة السواد. فحادثها ا : ثم دعته [نفسه] إليها فقال: 
يا هذه قد طال شوقى إليك قالت: وأنا كذلك فقال: هذا 
اللبل قدرذهت والصبح فد اقرب :فالك + هكد تفن 
الشهوات وتنقطع اللذات فقال لما: لودنوت مني فقالت: 
هيهات أخاف البعد من الله قال: فم الذي دعاك إلى 
رو ل ري واي ا 1 
قالت: ما أنساك و[أما] الاجتماع معك فم أراه يكون. ثم 
لالشدقال + ا«السسين اريك ا رشن 


توقت عذابا لا يطاق انتقامه 
ول ناكا ها عدنى يبه أن تفنذنا 
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وقالت مقالاً كدت من شدة الحيا 

أهيم عَلَ وجهي حياً وتعجبا 
ألا دنجي النذئ يورك العمئ 

فخوره ارال 0 التلهّبا 
فأقبل عَودي فوق بَدذئي مفكراً 

وقد زال عن قلبي العمي فتسرّبا 


الموعد جنات النعيم 


وقال ابن خلف : أخبرني أبو بكر العامري قال: عشقت 

عاتكة الرية ابن عم الما فأرادها عن نفسها فامتنعت عليه 
وقالت: 
ف) طعم ماء من .سحاب مروق 

دن مز ب مراك “لاسن 
بمنعرج أو بطن واد تطلعت 

عليه رياح الصيف من كل جانب 
ترقجزق :ما امن فبهق والتشفيت 

عبهن اين اندر سافن انه 
نفت جرية الماء القذى عن متونه | 

فليس به حت ترآه لشاربت 
بأطيبّ مما يقضر البطرك دونه 

تفنئ: انواس تحبا للك العحواقين 


4 غفر الله له لتركه المعصية 


ا ف 


عراب قر - رضي الله عنى| قال: قال رسول الله 
يي : «كان الكفل لا يتورعٌ من . ذنب عمله. فأتته امرأة 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء فل) قعد منها مقعد 
الرجل من امرأته ارعدت وبكت فقال: ما يبكيك؟ 
أكرفتّك؟ 

قالت: لاء ولكن هذا عمل / أَعْمّله وإنما حملتني عليه 
الحاجة. قال: فتفعلين هذا وأنت ل تفعليه قط؟ ثم قال: 
اذهبي والدنانير لك ثم قال: والله لا يعصي الله ذو الكفل 
أبداً. فهات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله 
لذي الكفل»20. 


)20 رواه أحمد قِ المسنئد رةه والترمذي / اه" وقال: 
حديث حسن» والحاكم قِ المستدرك ع#/ع76-هه؟. 
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وقال تحرمة بن عثمان: بئت أن فتى من العُبّاد هوى 
خارية من اهل الضية فبعك البباتغطييها فامعتك وقالرت : 
إن ارد غير ذلك فعلت,. فأرسل إليها: سبحان الله 
أدعوك إلى ما لا إثم فيه وتدعينني إلى ما لا يصلّح؟ فقالت: 
قد أخبرتك بالذي عندي فإن شئت فتقدم. وإن شئت 
فتأخر فأنشأ يقول : 
وأنتالتنا الحلال وتدعٌ قلبي 
إلى ما لا أريد من الحرام 
كذاعئى. “آل فرعموون إلبلةه 
ْ وهم يدعونه نحو الأثام 
فظلٌ مسعما في الخلد يسعى 
وظلوا في 0 السقام 
فلما علمت أنه قد امتنع من الفاحشة أرسلت إليه: أنا 
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بين يديك عَلى الذي تحب فأرسل إليها لا حاجة لنا فيمن 
دعوناه إلى الطاعة ودعانا إلى المعصية ثم أنشد : 
لا خيرَ فيمن لا يراقب ربّه 

عند الهوى ويخافه إياإنا 
حجبّ التقى سبّل الهوى فأخو التقى 

يخضى إذا وافى المعاد هوانا 
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وقال الزبيربن بكار عن عباس بن سهل الساعدي قال: 
بينا أنا بالشام إذ لقيني رجلٌ من أصحابي فقال. : هل لكم في 
جميل نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه وما يحَيّلُ إل [إلا] 
أن الموت يكرثة فنظر إلى : ثم قال: يا ابن سهل ما تقول في 
7 00 
إله إلا الله قلت: أظنه قد نجا وأرجو له الجنة فمن هذا 
الوعسل؟ قال" آنا قلت: والنه.ها اسلف سلتت وأب 
تشبب منذ عشرين سنة [في] بيه فقال: لا نالتني شفاعةٌ 
محمد عَيِدِ يوم القيامة - فإنٍ في أول يوم من أيام الآخرة 
واخر يوم من أيام الدّنيا - إن كنت وضعت يدي عليها 
لريبة. | برحنا حتى مات . 
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وقال أبو عوانة , بن الحكم : كان عبد المطلب لا يسافر إلا 
ومعه ابنه الحارث. وكان أكبر ولده. وكان يا به حال 
ويننا: ا 0 وكات 0 فقال 
2 الاريك تراك ات الى عبان 0 
بذلك أباه. فلما يئست منه سقته سم شهرٌ فارتحل به 
بقصيدته التى فيها : 
والحارث الفياض أكرم ماجد 
أيامٌ نازعه الهمام الكاسا 
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ولا احتضر أبو سفيان بن الحارث هذا وهوابن عم النبي 
يك قال لأهله: لا تبكوا علي فإني لم أتنطف بخطيئة منذ 
امامت 


غ؟. 


ولا قدم غروة بن الزبير على الوليد بن عبدالملك خرجت 
يفعل سرت إلى جسمه فهلك. فل) عزم على ذلك قالوا له: 
نسقيك مرقدا. قال: وم؟ قالوا: لثلا تحمس با يصنع قال : 
لا بل شأنكم. فنشروا ساقه بالمنشار فا أزال عضوا عن 
عضو حتى فرغوا منها ثم حسموهاء فلا نظر إليها في أيد.هم 
تناولها وقال: الحمد لله أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني 


الموعد جنات النعيم 


/ 
9 


. 60 


ولا حضرت عمر بن أبي ربيعة الوفاة بكى عليه أخوه 
الحارث فقال له عمر: يا أخى إن كان أسفك لما سمعت من 
قوق قلت فاارناليفيل نكل علرك كدر إن كنك كشفت 
غخوانا قطان فقال الذارك 1 دون وه ل ,ليك تقد : 


.؟١‎ 


ولا احتضر ذو الرّمة قال: لقد هممت بمئٌّ عشرين سنة 
في غير ريبة ولا فساد. 

# وكان الحارث بن خالد بن هشام المخزومي عاشقاً لعائشة 
بنت طلحة وله فيها أشعارٌ أفرد لها ابن المرزبان كتاباء فلم| فتل عنها 
مُصعب بن الزبير قيل للحارث : ما يمنعك الآن منها؟ قال: والله 
لا يتتحدث رجالات قريش أن تشبيبي بها كان لريبة ولشيءً من 


الباطل . 
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وقال ابن علاثة : دخلت على رجل من الأعراب خيمته 
وهو يئن فقلت: ما شأنك قال: عاشق . فقلت. له عق 
الرجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتوا عفة فجعلت أعذله 
وأزهده فيم| هو فيه فتنفس الصعداء ثم قال: 
ليس لي مسعدٌ فأشكو إليه 
إنم) ييسعدٌالحزينَ الحزينٌ 


ل 


الذئ وام : الهم إنك تعلم أن ل اط فرج حراما قل 
وأنا أعلم» ولم آكل درهما حراماً قط وأنا أعلم . 
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وقال إسماعيل بن إسحاق القاضى : دخلت على المعتضد 
وعلى رأسه غلمانٌ صباحٌ الوجوه أحداث» فنظرت إليهم 
فراني المعتضد وأنا أتأمُلهم. فل) أردت القيام أشار إليّ: 
فمكثت ساعة فل) خلا قال لي : أيها القاضى والله ما حللت 
سراويليٍ على حرام قط. 


0 


وقال إبراهيم بن أبي بكر بن عياش : شهدت أبي عند 
الموت فبكيت فقال: ما يبكيك؟ فا أتى أبوك فاحشة قط . 


3١ 


وقال عمر بن حفص بن غياث : للا حضرت أبي الوفاة 
ادن عليه :فكت عند يراس قال ل ععين أفناق :يها 
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وقال سفيان بن أحمد المصيصي : شهدت اليثم بن جميل 
وهو يموت وقد سُجِي نحو القبلة» فقامت جاريته تغمز 
رجليه فقال: اغمزيه) فإن الله يعلم أنهم| ما مشتا إلى حرام 


الفوعة وات التغيم 


وقال محمد بن إسحاق: نزل الري بن دينار في درب 
بمصر وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالهاء 558 
به المرأة فقالت : لأفتننه فلما دخلت من باب الدار تكشفت 
وأظهرت نفسها فقال: مالك؟ فقالت: هل لك في فراش 

وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول : 

وكم ذي معاصٍ نال من لذة 
ومات نخلاها وذاق الدواهيا 

تصرم لذات المعاصي وتنقضي 
وتبقى تباعات المحعاصي كم) هيا 

فيا سوءتا والله راء وسامع 
لعبد بعين الله يغشى المعاصيا 
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5 أبو الفرج (ابن الجوزي) وغيره أن امرأة حميلةة كانت 
بمكة. وكان فارن. فنظرت و إلى وجهها في المرأة 
فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ 
قال: نعم. قالت: مَنْ. قال: عبيد بن عمير قالت: فائذن 
لي فيه فلأفتننه قال: قد أذنت لك قال: فأتته كالمستفتية» 
فخلا معها في ناحيةٍ من المسجد الحرام فأسفرت عن وجه 
مثل فلقة القمر فقال لها : يا أمة الله استتري فقالت: إني قد 
ذثنت بك قال: إني سائلك عن شيء فإن أنت صدقتني 
نظرت فق أمرك . قالت: : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك . 
قال: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان 
يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا قال: 
صدقت قال: للوو علس فرك و خلينت لمعا بلة :كان 
بره أي قضيتهدا لك؟ قالتة اللهم لآ قال: صتقت 
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قال: اتقي الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك قال: 
فرجعت إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال 
ونحن بطالون, فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة فكان 
زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي. كانت 
في ليلة عروسا فصيرها راهبة0©. 


. ذم الهوى لابن الجوزي‎ )١( 


وقال سعيدك بن عبذالله.بن راشك + غلقت فتاة من العرت 
فتى من قومها وكان عاقلا فجعلت [تكث] التردّد إليه» فلم 
طال عليها ذلك مرضت وتغيرت واحتالت في أن خلا لها 
506 فتعرضت إليه ببعض الأمر فصرفها 0000 
فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش ا ل 
فلانة قد مرضت ولا علينا حق قال: 0 
يقول لك ما خيرك؟ فسارت إليها يوسن لعا ا ل 
فقالت: وجمٌ في فؤادي هو أصل علْتي قالت: فإن ابني 
يسألك عن علتك فتنفست الصعداء ثم قالت: 
يسائلنى عن علتىي وهو علتي 
عجيبٌ من الأنباء جاء به الخير 

فانصرفت إليه أمه وأخيرته وقالت له [تريد] أنتصيير 
إليك؟ فقال: نعم فذكرت مواقا كلاف فيكت وقانت: 
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ويُبعنني عن قربه ولقائه ' 
فلا أذاب الجسم مني تعطفا 
فلستتاباث موعيعا فيه فاتدل 
1 كفان متعاسا أن أمتوك تلقفنا 
وتزايدت ها العلة حتى ماتت. 


الفوغد جنات التعيم 


ا 


وقال أبو عمران الجوني: كان رجل من بني إسرائيل لا 
يمتنع من شيء. فجهد أهل بيت من بني إسرائيل فأرسلوا 
إليه جارية منهم تسأله شيئاً فقال : لا أو تمكنيني من نفسك, 
فخرجت فجهدوا جهدا شديداً فرجعت إليه فقالت: 
أعطنا فقال: لا أو تمكنيني من نفسك. فرجعت فجهدوا 
جهداً كثيراً فأرسلوها إليه فقال لها ذلك فقالت : دونك». فلا 
خلا مها جعلت تنتفض كم تنتفض السَّعَفَةٌ قال لها: مالك؟ 
قالت: إني أخاف الله رب العالمين. هذا شيء لم أصنعه قط 
قال أن تخافين الله ولم تصنعيه وأفعله؟ أعاهد الله أني لا 
أرجع إلى شيء مما كنت فيه. فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم 
أن فلاناً أصبح في كُتب أهل الجنة . 
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عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل 
يقال له مرئد ؛ بن أن سرك القنوى وكا نيجل فقيل الأسارى 
من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال : وكانت امرأة بغي بمكة 
يقال لما عناق وكانت صديقة له في الجاهلية , وأنة واعد رتولا 
من أسارى مكة يحمله . قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل 
خائط من حوائط مكة فى ليلة مشمرة . قال: فجاءت عتاق 
فأبصرت سواد ظلى تحت الحائط . فلا انتهت إليّ» عرفتني 
فقالت: مرئد؟ فقلت: مرئد. فقالت: (مرحبا وأهلا هلم 
فبت عندنا الليلة). قال: فقلت: يا عناق حرم الله الزناء 
فقالت: (يا أهل الخيام هذا !١‏ لرجل يحمل أسراكم) . قال : 
فتبعني ثانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار. أو كهف. 
فدخلت فيه. فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بوهم 
على رأسي فأعاهم الله عني , ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي 
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فخمطاكة ركان را يل حتى انتهيت إلى 0 
ففككت عنه أحبله. فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت 
المدينة» فأتيت رسول الله يك فقلت يا رسول الله 0 
عناقاً؟ أنكح عناقاً؟» ‏ مرتين - فأمسك رسول الله ككهِ فلم 
دغل شناء حتى الزلت: #الزاني لا ينكح إلا زانية # 
[سورة النور] فقال رسول الله عليه : : ديا مرثد. الزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة فلا تنكحها) (') [رواه الترمذي وأبوداود والنسائي ] . 

فهو على الرغم من الشدة والمحنة التي لحقت به. . وعلى 
الرغم من حبه لتلك المرأة بدليل أنه استأذن رسول الله كَل 
بنكاحها. . وعلى الرغم من أنها هي التي دعته وكان بإمكانه 
أن ينجو بنفسه ويستتر عن القوم عندها إلا أنه قالها بكل 
صراحة: «يا عناق حرم الله الزنا» وم يرض حتى باللجوء 
لبيتهاء بل قطع دابر الفتنة والشبهة وقالها بقولة المؤمن 
العفيف . 


.م 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق عبيد الله بن الأخنس 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به . 


|] 
6 


قال عي الأخزة؟ انها ذا سوبا ل تقوقة اعلا رباع فقن 
جمع عائلتينا علائق الود والصفاء. وكنت أنا أرتع معها في 
براءة الطفولة. وأشاركها لعبها ولهوها الغض . 

ودارت بنا الأيام على تلك الحال. ٠‏ حتى الجتلحنا م 

عهد الطفولة الرخي وك انا ندخحل عهدا دنا قُِ ألوانه 

وإحساساته ومشاهده. 

بدأت هي تظهر عليها ملامح الأنوثة الفياضة . 
أدخل في طور الشباب. وطبيعة الحال فقد حجبها أهلها وم 
يعد ير أحدنا الآخر إلا لماما. 

وافتقدتها كرفيقة اعتدت صحبتها دوا وظننت أ لا 
أبه لفراقها. . ل أني لمست في نفسي ميلا جارفاً نحوها 
زعينا عاها اعطصها ر. كف برقن درينا سوياً. وندت 
عواطفنا مع ناء أجسادناء كنت أعلم قفا أنها تحبني 


المو عد جنات النعيم 
- لل 


إلى ري بكل كيان ونفسي. . أرعى حرمه. والتزم حدوده 
وانتهج شرعه. . وعزمت في نفسي أن أتزوجها حين) يتيسر 
الأمر. 
والحق أنني جاهدت نفسي جهاداً طويلاً حتى أقمع ذلك 
الشوق الجارف إليها وألطف من ذلك الحنو العظيم 
نحوها . . وربط الله على قلبي وألهمني الصبر. 
وعفٌ قُِ لحت ولا تبده 

واصبر وكاتم غاية اللجهد 
فإن .“مت عحسيا ضانما 

تفز غلا في جنة الخلد 
ل د ا د 0 
علي هي بجااها وبهائها. بجلاها وعنفوانها. . 
م ين 
الفتانء وهممت بمصافحتها والاقبال عليها. . لكنني 
تذكرت أن هذا ليس من حقي . فغضضت من طرفي. . 
ومنت يدي وأدرت لما عطفي وقلت: افيس أحد 


الموعد جنات النعيم 
60 حت 


متهدج متقطع : «بل. أعلم ولك يد ولذا اتيش . 
إنك لا تدري ما أصابني بعدك. . إنني. . إنني)» وانقطع 
كلامها ببوادر بكاء . 

ويقنت جافنها لآ أدرى با أقوكوها أنعل.....+وكللاة 
للحظة أدافع نفسي عن أشناء كثيرة أرادعا ني القن كانت 
هذه الخلوة وضع خاطنا. ٠‏ ثم إن التبطاد تدريدا بشخ 
خيوطه . 0 ويوريى ناره» يجب ألا أهن من البداية. وأن 
أقطع دابر الغواية . . فترفقت وقلت لما: «لا أحد بالمنزل. 
هل تفهمين؟ لا أحد بالمنزل)». 

كنت أعلم أن كلامي سيكون وقعه شديداً عليها. 
ولكن لا حرج إلا بذاك وصح ظنى فقد استدارت محنقة 
وخرجت . 

فحمدت الله وتمثلت قول الشاعر: 

واسوأتا لفتئىٌ له أدبت 

يضخى ههواهُ قاهراً أدَبَه 


الموعد جنات ال 


0 الدنية وهو يعرفها 
فيشين عرضاً قاتكا” ارين 
فإذا ارعوى عادت بصيرتة 


فبكى على الحين الذى سلبَه) 


. من كتاب العفة ومنبج الاستعفاف «الاستعفاف والعفاف»‎ )١( 


المو عد جنات النعيم 


| 
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« وقال الأصمعي : خلا رجل من الأعراب بامرأةٍ فهم 
بالريبة» فلما تمكن منها تنحى سليراً وجعل يقول: إن امرءا 
باع جنة عرضها السموات والأرض بفتر ما بين رجليك 
لقليل البصر بالمساحة!!؟ 

« وقال أبو أساء : دخل رجل غيضة فقال: لوخلوت ها 
هنا بمعصيةٍ من كان يراني؟ فسمع صوتاً ملأ ما بين لابتي 
الغيضة : #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير74". 
« وقال الإمام أحمد: حدثنا هيثم [هو] ابن خارجة, 
حدثنا إسماعيل ابن عياشء عن عبدالرحمن بن عدي 
البهراني» عن يزيد بن ميسرة قال: إن الله تعالى يقول: أيها 
القننات اكه شهوته لي, المتبذل شبابه من أجلي. أنت 


.١84 سورة الملك: الآية‎ )١( 


الموعد جنات النعيم 
0 


© وذكر إبراهيم بن الجنيد أن رجلا راود امرأةٌ عن نفسها 
فقالت له: أنت قد سمعت القران والحديث فأنت أعلم 
قال : : فأغلقي الأبواب فأغلقتهاء فلم| دنى منها قالت: بقي 
باب لم أغلقه قال : أي باب؟ قالت: الباب الذي بينك 
وين اع كلم مخرص فا 

« وذكر أيضا عن أغرائ قال خعت :فى تصن البالل 
الظلم فإذا أنا بجارية كأنها علم. فأردتها عن نفسك فقالت: 
ويلك أما كان لك زاجرٌ من عقلء, إذ لم يكن لك ناهٍ من 
دين؟ فقلت: إنه والله ما يرانا إلا الكواكب قالت : فأين مكوكبها؟ 

ه وجلس زياد مولى ا بن عياش رضي الله عن إلى بعض 
إخوانه فقال [له]: يا عبدالله فقال له: قل ما تشاء قال: ما 
هي إلا الجنة أو النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهها منزل 
ينزله العباد؟ قلت: لا والله . فقال: والله إن نفسى لنفس 
أَضنُ بها على النارء والصبر اليوم عن معاصي الله خيرٌ من 
الصير على الأغلال . 

ه وقال وهب بن منبه : قالت المرأة العزيز ليوسف عليه 
السلام : ادخل معي القيظون تعني السترقال: إن القيطون 


الموعد جنات النعيم 
ا 3 الي 2 01ت 


لا يسترني من ربي. 
« وقال اليزيدي: دخلت على هارون الرشيد فوجدته 
مُكبّا على ورقةٍ ينظر فيها مكتوبة بالذهب. فلا رآني تبسم 
فقلت: فائدة أصلح الله أمير المؤمنين, قال: نعم وجدت 
هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنته 
فأضفت إليهما ثالث [فقال] ثم أنشدني : 
إذا سَدَّ بان عنك من دون حاجة 
فدَعهُ لأخرى ينفتحٌُ لك بانها 
فإن قراب البطن يكفيك مَلأه 
ويكفيك سوأت الأمور اجتنابها 
فلا تك مبذلاً لدينك واجتنب 
ه وقال أبو العباس الناشيء : ْ 
إذا المرء يحمي نفسه حل شهو 
لصحة أيام ويد 
فا باه لا يحتمي من حرامها 
لصحة ما يبقى له ولد 


الموعد جنات النعيم 
5 جسلللللل لسلطتتببيب77ت كك 


« وقيل: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كان 
تتنك ها يرق البيتين: 
اقدع النفسٌ بالكفاف وإلا 
طلبست مشك فوق ما يك فيتها 
إنخا أقت طول عصرك ما عت 
سمرت في الساعة التى أنت فيها 
ه وقال شعبة: عن منصور, عن إبراهيم , كلّم رجل من 
العُباد امرأة فلم يزل بها حتى وضع يدّه على فُخذها فانطلق 
فوضع يده على النار('» حتى نشت . 
« وقال زيد بن أسلم ٠‏ عن أبيه : : كان عابدٌ في صومعة 
0 فرأى امرأةٌ ففتن مهاء فأخرج إحدى 
من الصومعة يريد النزول إليهاء ثم فكر وادّكر 
5 فأراد أن يعييك رجله إلى الصومعة فقال: والله لا 
دعل رجاا0) [خرجت] تريد أن تعصي الله في صومعتى 


)١(‏ هذا لا يجوز 3 هذه الشريعة الستمحاء وإنما عليه التوبة النصوح 
الصادقة . 


الموعد جنات النعيم © 
أبداً فتركها خارجةً من الصومعة فأصابها الثلج والبرد 
والرياح حتى تقطعت . 
.قال يعن" النتلقك» مم كان لهبواعظ فين اقلبه زاذة 
الله عز وجل عرّاء والذلٌ فى طاعة الله أقرب من العز في 
معصيته . 
© وقال أبو العتاهية: لقيت أبا نواس في المسجد الجامع 
فعذلته وقلت له: أما ان لك أن ترعوي وتنزجر؟ فرفع رأسه 
إل وقال : 
تأركنا تلك الملااهى 
ابتراق ةا ,نالكت ْ 
شك عند القوم جاهي 
فلم ألححت عليه في العذل أنشأ يقول: 
لا ترجع الأنفس عن غيها 
ما لم يكن منها لا زاجر 
فوددت أني قلت هذا البيت بكل شىء قلته . 


الموعد جنات النعيم 
9 حبللل 2 


قال عام ] نيع سولافةة ارايث م01 جارية قل 
ألصقت خدها بقبر وهي تبكى وتقول: 
خدي يُقيك خشونة اللحد 
وأقل مالك سيدي خدي 
يا ساكن الترب الحدي بوفاته 
عييييت عل تفناتك الفرشيمد 
اسمع فديتك قصتي فلعلنٍٍ 
اكتعتئ بزلك غلة الوجد 
قال: فسألتها عن صاحب القبر فقالت: فتىّ رافقته في 
الصبا ثم أنشأت تقول: 
كنا كزوج حائم في أيكة 
متنعمين بصحة وشباب 
فغذدا الونان شما راف 
إن الزمان مفرَّقٌ الأحباب 
قال: فبكيت لرقة شعرها فأنشأت تقول : 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح: صحار بالضم: قصبة عُمان مما يلي 
الجبل . 


الموعد جنات النعيم 


شكن غية ونين تعرف أمره 
فلأعلمتنك حالكة: «ننتنان 
ها كان اللعافتكق. غير انوالشة 
فإذا استجير ففارس الفرسان 
لا يُتبع الحيران رفةً طرفه 
وبحابة الإاحسان للحيران 
عفٌ السريرة والجهيرة ايها 1 
فاذا التقه أراك فتىّ طعان 
فقلت: اعلميني من هو؟ قالت: “شنان ين ويرة الدق 
يقول فيه [ الشاعر] : 
بارواكس شيسقا العةة ترنه 
يكفيك من غيث نوال سنان 
ثم قالت: يا هذا والله لولا أنك غريب ما متعتك من 
حديثى. قلت: فكيف كان حبه لك؟ قالت: ما كان 
ونون إذا قنك ارابلو وككت نمه ازوة اخوال ا 


<- 0 


توسدت غيرها إلا في حال يمنعه مانع . 


الفوعه جنات التعيم 
م7 ج7772 ا اي 


هذا والله اسأل أن ينفع به عباده في مشارق الأرض 
والله المستعان 


؟ - بانتظار الحورية 
و - حوراء زارتئي : 
4 - الموعد جنات النعيم 
نت 2 اللهم عوضنا . 


- سبحان مغير الأحوال 


. 
ا - ما عند الله خير 
#ذدى تركتاك أعا المحبوب ند 
9 ترك العشى لله 

ل لمك صير وعفة 5 

3ت أبن هؤلاء 4 ., 


7 نلتقى في جنات عدن . 


4 
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هرب وتركها 
اللهم لا تحرمنا الأجر 
لا أطيعك في معصية الله 
لا أعصى الله أبدا 


الحياء من الله 
غفر الله له لتركه المعصية 
الطاعة أساس التوفيق 


الموعد جنات النعيم 


المع جات الا حت ا 


"١‏ ومن الحب ماقتل ا ل ل كر 
م العفاف 1 
م7 5 أين هؤلاء 1 
ع لذات تمنى لز 1010101011 
45 لا خير في لذة يعقبها النار م 1 
6 نباية العشق .. 98 
1 هذا شيء لم أصنعه قط تَ 
4 الفدائى العفيف . برل 
لس انق هك 

استراحة مجاهد ل 

الخاقة ا اا ان 

فهرس الموضوعات وا ا ل ا 


* سطوع البدر بفضائل ليلة القدر مب ا قهد دعو و الا 
2 الأعلام فيا ورد في بر الوالدين وصلة الأرحام ا 
* الافادة فيا ورد في المرض والعيادة لق جنا لم ين ا 
*# الصب فيا ورد وقيل في الضب ب 0 ا 100 
حسن الصناعة في بيان الرواة الذين أخرج حديثهم الجماعة ... ار 
# الفرج بعد الشدة والضيقة قصص واقعية دك 00 
# من ترك شنيئا ننه :غوظله الله خبيرا منة د قضصن واقعية 0 
التذنيب على تهذيب التهذيب امو ا ام دي ع ادر 
* زوائد التهذيب على التقريب وامالبعا وا ا ف ما و ان 
* رواة الكتب الستة الذين فات ابن حجر ذكرهم 52000000 
* أحلى الكلام فيما قيل في الحمام فدح بدك هم مده مع ممم د ب كيه أ6 ان 
إعلام أهل العصر الأحباب بأحكام الكلاب يعم ا 0 3 
* رسالة في الحجامة ‏ أحكامها ‏ فوائدها المطش ب بالسلتب ماد فين 
# +الستصتروي فق الرؤيتحنا ا 0 
تجديد الأفراح بفضائل النكاح ا ل 
إعلام أهل الإسلام بأحكام الصيام ل ل 
مسند الإمام محمد بن شهاب الزهري وفقهه وأقواله وشيء من أخباره ره 
* مسند الإمام الحسن البصري ا ا ا ل 0 
* الثبوت في القنوت مله و ف اجاتي ل اوتنا ا جا و و ا 
* زوائد عبدالله بن الإمام أحمد (جمم وتحقيق ودراسة ا 
*# نسمة العطر في سبحة الذكر ل 


اا وا ويالو بي وني ا بجا ا وام ويناب 


#« التفاؤل والش وم ا لت 
*# المصارعة وأحكامها ا اك 
* مختصر عمل اليوم والليلة للنسائي داتس اسمس د 
* الرواة الثقات من القرن الأول حتى القرن الخامس ف ال با 1 
* ضوء الشمعة بفضائل الجمعة مع م1 له ةلاخن ع بو 
*# الأحاديث الموضوعة ا ل ل 20 
* حكم رواية المبتدع وميه جه مجة دالب امم ار د ا 
* الحرة فيا ورد وقيل في اهرة وغير فلل . 002002022005050 ارء 
* الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تراه 12007010 
*# فراسة المؤمن (قصص واقعية) -- 10 
* الشفاء بعد المرض (قصص واقعية) ا 
* من رأى رؤيا فكانت كما رأى ا ل ل 0 
* الشفاعة وبيان الذين يشفعون مو اب قن لشم تنار تو مواد مجر دي فاب 
* ظلال الجنة في المختصر الصحيح من شرح السنة للإمام البغوي .0 ر. 
* التائبون إلى الله (قصص واقعية) متسس سو ا لان 
* نهاية الظالمين (قصص واقعية) ل و كرد 
* العيين ح تق (قصص واقعية) ؤ[ز ز ز ز ز [ 2000 
03 مختصر مسند الإمام القضاعي نه ا م ل قو ل ان 
زاد المتقين قصص وطرائف ونوادر وعبر ومواقف مؤثرة إبراهيم الحازمي 00د 
* الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 0 
* أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة جمعها إبراهيم الحازمي ا خا 
* حماية الإنسان للوقاية من الشيطان 101 
* كتاب الرقاق تصنيف إبراهيم الحازمي ال ا ار 
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يا يك يكاابيا د بها بابي ج46 4 ماقا ايه 
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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


كاه 


الحازمي . إبراهيم عبد الله 
اح امعد جنات النعيم: قصص واقعية للأنبياء 
والرسسل لتصحابة والتابعين للمتقدمين والمتاخرين 
وا معاص ريسن / إبراهيم عبد الله الخازمى 
ط١‏ . -الرياض: دار الشريف. 114114ه/ 98وام 
اندض ؟ سم - (سلسلة القصص اخق ؛ م) 
ردمك 19 ١1١4لا‏ ووو 
-١‏ الوعظ والارشاد " - الحكايات العربية 


0 ان 


رقم الإيداع ١4/٠١8917‏ 
ردمك /طا- ١1١4لا‏ .وهو 


القصص والحكاياتك جند من جنود الله يثبت بها أولياءه. 
وشاهده قوله تعالى: < وكلاً نْمُْصُ علَيْكَ مِن أَنْبَاءٍ 
الرْسْلٍ مَا نُتَبْتُ بِهِ هُؤَادَك»ه. 
وفال أبو متسمم ا الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب 
إلىّ من كثير من الفقه لأنها آداب القوم. 
ومن هذا المنطنق فإن دار الشيريف يسعدها أن تقدم لكم 
سلسلة القصص الحق وهي قصص واقعية . . نرجو من الله 
ان تنال رضاكم وإعجابكم وهي: 
-١‏ الشفاء بعد المرض: (١-؟).‏ 
؟- الضرج بعد الشدّة والضيقة: .)8-١(‏ 
"- من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه: (١-؟).‏ 
- فراسة المؤمن : .)5-١(‏ 
0- من رأى رؤيا فكانت كما رأى: .)١1-١(‏ 
7- التائبون إلى اللّه: .)5-١(‏ 
- نهاية الظالمين: .)0-١(‏ 
4- العين حق: (5-1). 
5- الموعد جنات النعيم. 
-٠‏ فضل بر الوالدين. 
-١‏ عاقبة عقوق الوالدين 


ا 
بسَشروالتوزيع 


ص ,.ب 04187١‏ - الرياض ١١0945‏ 
هاتف وفاكس, 4/١45١‏ 


ْ ردمك :؟- 15-11م- لوو آ 


